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 :الملخص 

أوعية وأدوات وقوارير كما  ، عددًا كبيرًا من اللقى الفخاريّة المتنوعة،في عدة مواقع في صيدا الإنقاذيّةحفريات ال أظهرت
ضمن  من الإنتاج المحليّ منها ما هو مستورد من اليونان وروما، ومنها ما هو يراكوتا، التّ  دمى طينيّةالعديد من أجزاء 
…( ة ؛ة أو ذكوريّ ثلاث فئات: الآلهة، والبشر )شخصيات أنثويّ  منهاأنماط عديدة.  وهذه الدّمى تنتميّ إلى. 1محترفات المدينة

ومن الأمثلة المميزة  يل، الآلهة وبشكل أكثر تحديدًا الإلهة الأم.صوالحيوانات. تمثل المجموعة الأكبر، من حيث العدد والتف
تحمل طفلًا على كتفيّها.  بوضعية الجلوس أو الوقوفدميّة تمثل شخصًا  ه،1335في موقع صيدا الوسطاني  اكتشفتالتي 

 القرد.  هيئة، أو إنّها تمثل Dea Gravidaربما تمثل الإلهة الأم 

 مصدرهو  إنّ وجودها في الحفريّاتعدة تساؤلات: القرن الرّابع ق.م التي يعود تاريخها إلى  الدّميّة الطّينيّةتثير هذه 
ة كما في مدينة صيدا؟ ما ناعيّ في المنطقة الصّ  ادهو ( ولكن ماذا يعني وج، جنائزيّ ، دينيّ : منزليّ ة)لا سيما طبيعة المنشأأساسّ 

وهل يمكن تحديد مصدر صناعتها من خلال الطّين  وما التّحليل الإيكونوغرافيّ/ المشهديّة لهذا النّمط؟هي وظيفة هذه الدّميّة؟ 
 المستخدم؟

 نهتم بدراسة هذا النّمط كونه نادرًا من حيث الصناعة والإيكونوغرافيا التي تمثله.سوف 

 .القرد ؛لهة الأمالإ ؛حفريات إنقاذية ؛دمى طينيّة :الكلمات الدالة

Abstract:   

The preventive excavations carried out on several sites of Saida have brought to light 

numerous fragments of terracotta figurines, probably of local production. There are three 

categories: divinities (goddesses or gods), human beings (female or male characters, etc.) and 

animals. The largest group, in number and  preference, represents the deities and more 

particularly the mother goddess. The study is limited to a single copy representing either the 

Dea Gravida or a monkey with its baby. An unpublished figurine from the Wastani 1335 site 

poses the problem of its identity (monkey or mixed creature?) And its use in ancient Phoenicia. 

                                           
بحث حول  ،"ه1335 و موقع صيدا الوسطانيّ  55ة المكتشفة في موقع دكرمان ة الجنائزيّ "الأواني الخزفيّ  ،امه المصري،1

 م.2018 ،20 مجـ. العرب، الآثاريين اتحاد ،دراسات في الوطن العربيّ "، ةالصناعة المحليّ 
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These artifacts are common in the Near East dating from Antiquity, raise several 

questions: The position of the furniture is an essential data (in particular the nature of the 

provenance: domestic, religious, funerary) but what does its presence in the industrial zone 

such as the city of Saida? What is the function of this object? 

We are particularly interested in this figurine for two specific reasons: the first is that it is 

made of clay from Saida. The second is that it may be unique.  

Key Words :  

Dea Gravida, Monkey, Phoenicia, Mother goddess . 

 :مقدمةال

ة احليّ ، على مسافة قريبة من بيروت وهي من المدن السّ (1)الشّكل  جنوب لبنانفي صيدا مدينة تقع 
ها كانت رائدة في حالة على أنّ والرّ  ،نصوص المؤرخينفي منذ القدم  اشتهرتة المهمة. ة الفينيقيّ الكنعانيّ 

ة ة مدنيّ طياتها آثارًا معماريّ  فيتحوي  ،ة عديدةمدينة بمواقع أثريّ هذه التحفل  ،ناعة والإبحارجارة والصّ التّ 
 ،ة الأثريّةوالمحترفات وغيرها من الأبنيّ  ،نقيبات الأثريّة فيها عن عدد من المدافنوقد أسفرت التّ  ،ةوجنائزيّ 

نقيبات الإنقاذيّة، من هذه التّ  دت فوقه مبانٍ حديثة.شيّ ما ردم و   اومنه ،منها ما بقي موجودًا وظاهرًا للعيان
ق مع ف  ت  ابعد أن  ذي تحول إلى مجمع سكنيّ الّ ( 2)الشّكل  1335/1339 وسطانيّ العقار التي جرت في 

 ضمن المبنى. ثريّ الأة بدمج الموقع ركة الهندسيّ الشّ 

ة من قبور ونواويس تعود إلى القرن الأول ، بعمائره المدفنيّ ه1339 /1335يتميز موقع الوسطاني 
موقع، هذا ال حويكما ي ،ا أو أكثرميلادي. وهي مدافن تضم هيكلًا عظمي   ثالثقبل الميلاد حتى القرن ال

ضمن الطبقات  ،ةوالرومانيّ  ةة من الحقبتين الهيللينستيّ سيج، ولقى أثريّ النّ و جاج محترفات لصناعة الخزف والزّ 
مثيلاتها عن تميزت تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، دميّة طينيّة  ة ظهرتالمجاورة لهذه المنشآة الحرفيّ 
المجسد في هذه  لذا سنحاول تحليل التّصوير ؛تهاوظيفماهيّة و  تهاوتقنية صناع، بالإيكونوغرافيا التي تمثلها

كذلك سأعمد إلى دراسة تحليليّة للطين المصنّعة منه هذه الدّميّة  ،الدّميّة ومقارنته مع نظيراتها إن وجدت
 بغية إثبات الصناعة المحليّة في صيدا، كما إظهار وظيفة الدّميّة من النّاحية الدّينيّة والعقائديّة.

: وصف الموقع  :أولًا

 -(، الواقع في منطقة صيدا 3)الشّكل  1339 -1335الأثريّة، في العقارنقيبات أظهرت التّ 
ا من ا أو صالات متعددة تشكل صرحًا مدفنيًا، تحوي عددً ة، تضم غرفً الوسطاني، لجهة الجنوب، عمائر مبنيّ 

 لممتدة منا، تعود إلى المرحلة  (1990-1975ة )سبق أنّ نهبت محتوياتها أثناء الحرب الأهليّ  - قبورال
ا، لجهة الغرب من العقار، وجود كما أظهرت، لاحقً  ،حتى القرن الثالث ميلادي قبل الميلاد القرن الأول

 وماني. بداية العصر الرّ  -ويعود هذا المحترف إلى أواخر العصر الهيللينستيّ  ،سيجمحترف لصناعة النّ 

في عملية تحضير العقار للبناء، عن ، أسفرت أعمال الحفر الآليّ  في مرحلة سابقة للتنّقيب الأثريّ،
ما أدى إلى تدمير عدد من ، دافنة كانت تغطي سطح العقار وهي تشكل مرحلة هجر المطبقات أثريّ 
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المنشآت لم تعرف ماهيتها، ولكن يمكننا ترجيح نظريّة وجود أفران لصناعة الفخار، وأفران لصناعة الزجاج، 
ات كبيرة من ، ووجود كميّ ةع على حجارة كلسيّ والمتجم   ،ج الخامات كبيرة من الزجاكميّ  الكشف عن وذلك بعد

 . 2د وأرضيّات من الكلس، والقرميد مغطاة بطبقة من الحريق والرّمادائب والمتجم  نفايات الفخار الذّ 

حوى الموقع عددًا كبيرًا من اللقى الفخاريّة تنوعت ما بين جرار الخزن وأواني الطبخ، والاستعمال 
فخار المائدة وكذلك الس رج والدّمى الطينيّة. أغلبها كان كسر غير مكتملة، ومن بين هذه الدّمى لفت اليوميّ و 
 غيرها من حيث الإيكونوغرافيّا والصناعة. عندميّة تتميز  انتباهنا
 :وصف الدّميّةثانياا: 

الحرّفيّة )الشّكل  بالقرب من المنشأة 422"، في حفرة رقم 1972ع ثر على هذه الدّميّة التي تحمل رقم "
ن عت بواسطة قالب واحد بتقنيّة الضغط. السّطح الخلفيّ أملس، ربما كانت تطبق على جدران أو 4 (. ص 

تحمل طفلها  وضعيّة الجلوس.ب تظهر هذه الدّمية .YR 6/2 10لون الطينة رماديّ مائل إلى البنيّ  ؛أدوات
 تانالأم ممسك يدان كما تظهر على الكتفيّ تتدليان  رجلاهو  ،الطفل على رأس الأم اها وفوق رأسها يدعلى كتفي  

)باستثناء كاملةً  تعدُّ باقي الأجزاء ،يظهر كسر عند الطّرف الشّماليّ للدّمية وقاعدتها مفقودة الطفل،ي رجلب
 سم )من رأس الطفل حتى الكسر(. يبدو أنّ  8.3 يبلغ طول الدّميّة (.والقاعدة التي تحملهساق واحدة ويد 

سم.  1.7 الشّكل سم. وجه الأم مثلث 1.2جبهته، ويبلغ طول الوجه  يلفا وشاحً غير يرتدي فل الصّ الطّ 
ا ما نادرً  هذا الشّكل ور، لكنّ طاح إلهة مصرفي كما الجمال  سمة، تانكبير  انآذنأفطس، و  أنفبتميز وي
نزعة  معة، ماذج المصريّ من النّ  مشتقًا مباشرةً  التّمثيل. ربما يكون هذا اليونانيّ  شكيليّ في الفن التّ  ىبنت  ي  

يعود إلى بدايات القرن الثالث قبل فأما تاريخ الدّمية المكتشفة في صيدا  ،قبل الميلاد ابعة في القرن السّ هيلينيّ 
 الميلاد. 

 :ثالثاا: تفسير المشهديّة

 نايمكنحيرة حول تفسير المشهديّة، و كونها تضعنا في لماذا نهتم بهذه الدّمية على وجه الخصوص؟ نهتم بها 
 لها: جسيداتتصور عدة ت

، ترتدي ثوبًا طويلًا شفافًا يظهر تفاصيل أو الوقوف ة الجلوسامرأة في وضعيّ شخصيّة بشريّة "امرأة":  .1
 مع تسريحة معقدة مغطاة بوشاح ر. وجه دائريّ ها على بطنها المكو  يوالبطن المنتفخ، ترخي يد ينالثدي

 . (6)الشّكل  Dea Gravidaأو امرأة حامل في وضعية الجلوس شبيهة بنمط الدّيّا غرافيدا  (،5)الشّكل 

                                           
 دراسات"، للقى الأثريةّ وتاريخيةة دراسة هندسية ودراسة نمطيّ ؛ ه1339 -1335موقع صيدا الوسطاني " ،ىمه المصري، 2

 .م2019 ،21 .ـمج ،العرب الآثاريين اتحاد ،في الوطن العربي
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 أنهاوالتي تتميز ب رمز الخصوبة، احل الكنعانيّ الإلهة الأم المنتشرة على السّ  :Dea Gravida دمية .2
أحياناً مع آلات موسيقى أو تحمل  ،واقفة أو جالسة وهي تصور ،رتضع يدها على بطنها المكو   ،امرأة حامل
  .(7)الشّكل  فواكه وغيرها

صورة طفل أو  أو (،8امرأة على وشك الولادة، وهي ت ظهر معالم وجه الطفل في بطن الأم )الشّكل   .3
  حيوان يجلس في حضن والدته.

 ،ةنيّ . إن الرؤوس أقل حيوا(9)الشّكل  يضع يديه على رأس البالغالذي ره يقرد يحمل صغشخصيّة   .4
 بين جسم الإنسان والحيوان. ارائعً  ااندماجً  تمثل: فهي بشريّةها ليست ولكنّ 
إذ ي ظهر الجزء السّفليّ وجهًا واضح المعالم يصوّر  ،وبشريّ  يّ حيوان ركبهي تصوير لكائن مربما  .5

 (.10حيوانًا، أما الجزء العلويّ فالوجه غير واضح المعالم بحجم صغير ربما يصور طفلًا )الشّكل 
ينيّة مى الطّ تقسم صناعة الدّ . عادةً ما غطبواسطة الضّ  بسيطناعة، هي مصنوعة بقالب من ناحية الصّ  .6

وتلك المصنوعة  ،افوتلك المصبوبة على عجلة الخزّ  ،اتلك المصنوعة يدوي   :ثلاث مجموعات مختلفة على
أو أحيانًا في حمولة سفن  ،الأضرحةة في هدايا نذريّ بوصفها ماثيل المصبوبة توضع لتّ ا تكانو  ،في قالب

 صيدا. من ة محليّ فقد ثبت مصدرها بالتّحليل الكيميائيّ في المختبر أنّها ينة طّ ال أمّا .والتّجارة قلالنّ 
مثل صور، والخرايب وجبيل ولا حتى في الدّول  في المدن المجاورةمماثلًا بدقّة  الم نجد لها شبيهً  .7

 . المجاورة مثل قبرص
 :واستنتاجاترابعاا: تحليل ومقارنات 

ولكن من  ،فالمشهد والمعالم غير واضحةغير مؤكد للغاية،  هذه الدّميّةل الإيكونوغرافيّ فسير التّ 
 الممكن التأكيد على تماثل التاريخ والزمن الذي صنعت فيه.

 :. مشهديّة امرأة حامل وامرأة تحمل طفلا 1

لوقوف والذراع اليمنى دة في حالة االدّمى الطّينيّة مجسّ  كشفت التنّقيبات في لبنان عن عدد من
(، 5)الشّكل  3وجدت هذه الدّمى بكثرة في مدينة صور ،البطن منتفخ ،الصّدر مغطاة بوشاحعلى  ةعو وضم

وفي  1946في منطقة الخرايب التي تقع على مسافة قريبة من صيدا، كشف فيها عن معبد سنة كما 
ا تضم عددًا من صور نساء وآلهة ومنها دمى تمثّل أم   4الدّمى الطينيّة كهدية نذريّةمحيطه مجموعة قيّمة من 

 (.11)الشّكل  5تحمل طفلها

                                           
3  CASTELLVI, G., & AL., «Recherches Archéologiques Sous-Marines à Tyr». BAAL 11, Beyrouth, 2007, 55-

100. 
4 CHÈHAB, M., « Les Terres Cuites de Kharayeb» Bulletin du Musée de Beyrouth, X, 1951-52. Paris : 

Librairie d'Amérique et d'Orient, Adrien Maisonneuve; CHÈHAB, M., «Les Terres Cuites de Kharayeb», 

Bulletin du Musée de Beyrouth ,  XI, 1953-54. 
5   OGGIANO, I., «The Question of “Plasticity” of Ethnic and Cultural Identity: The Case Study of 

Kharayeb». BAAL Hors-Série X, 2016, 507-528. 
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 :Dea Gravida. مشهديّة الإلهة الأم 2

الحامل في اللغة اللاتينيّة. هي مرأة للكدلالة طبيّة  Dea Tyria Gravidaاستخدم هذا المصطلح 
من القرن  بالتّخصيص مدينة صور الفينيقيّ -السّاحل الكنعانيّ  مدن ئيسة فيإلهة الإنجاب والخصوبة الرّ 

لا ي عرف عنها سوى القليل، لكن صورتها انتشرت في  (.7)الشّكل  امن إلى القرن الخامس قبل الميلادالثّ 
الحمل كل شستخدم ي  . لم 6أو لحماية سفن التّجارة  نذريّة دمى طينيّة شكل علىجميع أنحاء البحر المتوسط 

عصر الحديد الأول  في مرحلةفقط  لكنه كان شائعًاو  ،عصر البرونز في مرحلةالخصوبة  ةلهلإ رمزًا هوصفب
والثاني في مدن صور، وصيدا والخرايب وجبيل وتل بيت مرسيم، وأكزيب في فلسطين في القرنين الخامس 

مائلةً  ،عادةً ما تصور جالسةً  .8الميلاد ، وفي قبرص في القرنين السّادس والخامس قبل7والرابع قبل الميلاد
بجسدها إلى الأمام ورأسها منحنٍ إلى الأسفل، تضع إحدى يديها على بطنها المنتفخة، والثاّنية ترتاح على 

الذي تجلس عليه،  لا يمكن رؤية الكرسيّ في دميّة صيدا،  ركبتها. ترتدي ثوبًا شفافًا ووشاحًا يغطي رأسها،
حالة الوقوف، وكذلك ما يخص البروز الظاهر عند الرّأس في الدّيّا غرافيدا التي تمتاز في  هاأنّ وكبدو تو 

ظهر ملامح ت  و  ،ها جالسةيديها بوضوح إلى أنّ  يّةشير وضعولكن ت ،بتسريحةٍ تظهر بروزًا عند الصّدغين
الحماية للحمل  ةإله ،هر المصريّ فرس النّ  Touritارتباط بتوريت  لهاوربما  ،على أنّها تأثير فينيقيّ وجهها 
 .9والولادة

 ةاليونانيّ الدّميّة   Kourotrophos مع Dea gravida ا غرافيدايّ دّ وماثل بعض العلماء ال
κοσροτρόφος ، على  ةقدر  كانت لهاالذي أطلق في اليونان القديمة على الآلهة التي  مصطلحهو الو

يليثيأثينا، أبولو، هيرميس،  الأجيال الشابة أمثال:حماية  . تصور هذه الدّميّة 10هيكات، أفروديت، أرتميس وا 
 .11اليونانيّة عادةً تحمل طفلًا بين ذراعيها وهي عقيدة ترمز إلى الخصوبة وحماية الأطفال

أنّ رأس الدّيّا غرافيدا يصور على النّمط المصريّ في التصوير، مع غطاء  ،ختلافوجه الايبقى لكن 
 يتدلى على الكتف وبروز الثدّيين بشكل واضح، أمّا دميّة صيدا فتصور شخصًا يحمل على أكتافه طفلًا. 

 : . مشهديّة امرأة على وشك الولًدة3

، الأولى ياتشخصثلاث . ربما الدّميّة تمثل (8)الشّكل  ذي يمكن تفسيره، هو الولادةالّ  تاّليّ المشهد ال
ونها وهي على وشك الولادة ك ،على الأرضأمامها ها المتصالبتان تمسك امرأة ثانية تجلس اوذراع تقف

تقف أمامهما من المفترض أن تكون القابلة التي هي  ثالثة من المرجح وجود امرأةٍ كما  ،مساعدة لها في ذلك
                                           

6  MARKOE, G., Peoples of the Past: Phoenicians, London: British Museum Press., 2000, 159. 
7  CULICAN, W.: «Dea Tyria Gravida ». The Australian Journal of Biblical Archaeology, 1, 1969, 35.  
8  SMITH, A. C. & PICKUP, S., Brill's Companion to Aphrodite, Mars 22, 2010, 177–179.  
9  CULICAN,  Dea Tyria Gravida, 37.  
10   WISE, S., «Childbirth Votives and Rituals in Ancient Greece», Ph.D Thesis, University of Cincinnati, 2007. 
11  LAMPSAS, G., Dictionary of the Ancient World (Lexiko tou Archaiou Kosmou), Vol. III, Athens: Domi 

Publications, 1984, 247.  
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 ،الجلوس في وضعيّةها ولكنّ  غير مستلقيّة،المرأة الحامل  ي ظهر المشهد لناد. بصدد استقبال المولود الجدي
 ،سفلالأة، يسحب الجنين إلى عن طريق الجاذبيّ  ذي،ن، وهو الوضع الّ ان متباعدتااق، السّ ظهرها منتصب

المشهد وجد على دمية  اهذ تسهيل المخاض.و لضغط التخفيف  الظّهرساء بتدليك كما يسمح هذا الوضع للنّ 
ات خصيّ تمثل الشّ  وهي ،تشبه مجموعة أخرى محفوظة في متحف اللوفر قبرص موجودة في متحف نيقوسيا،

 فيه يموتذي ساء الحوامل، في الوقت الّ ة النّ لهة حاميّ لإل ةسكرّ م   نذريّة هديّةه هذا المشهد ي فترض أنّ  ،لاثالثّ 
 .12ساء أثناء الولادةالعديد من النّ  عادةً 

 : . مشهديّة قرد يحمل صغيره4

. يظهر الحيوان واقفًا (9)الشّكل  قرد بأنّهعرف عليه يمكن التّ  ،تمثيلًا لمخلوقالدّميّة كون تيمكن أن 
ة شخصيّ  أنّه .لدى الإغريق القدماء معروف   القرد   ن  إ ،بحذر على كتفيه صغيرهوهو يحمل  ،أو جالسًا

ة وكان موضوعًا لمقاربات ثقافيّ  وغرافية،ونكالأي صاويرالعديد من التّ ة ألهمت عبر العصور القديمة، حيوانيّ 
 أو 14القرود المستأنسة )البابون تربيةموضوع القرد، والذي ترجع واقعيته إلى  . كما حظيّ 13متجددة باستمرار

يمثل ه ه الانتباه: إنّ صغير . يجذب القرد مع 15في مصرأصلًا ة كبيرة (، بشعبيّ cercopithecinesالرباح 
قد و  ،ة متنوعةاليونانيّ  دّمىعلى ال ومصر ا. كانت تأثيرات فينيقيّ والمصريّ  رقيّ الشّ  طّابعال معا جامًا يوناني  نسا

عثر على نماذج تمثل القرد في . 16أثير الفينيقيّ شكل القرد )بين مصر ورودس( بسبب التّ  ستخداميكون ا
(، دمية وحيدة منها تصور القرد مع الصّغير، ولكنّها تختلف عن الدّميّة قيد 15)الشّكل  17مدينة جبيل

هي فالدّراسة، فالقرد يصور بوضعيّة الجلوس يضع صغيره في حضنه ويضمه إلى صدره، أما تقنيّة صناعت ه 
  (.12ضمن قالب مزدوج )الشّكل 

                                           
12  MUSEE D’ARCHEOLOGIE NATIONAL, «Mettre au Monde il y a 2500 Ans sur l’île de Chypre», France, 2016; 

KARAGEORGHIS, J. :« La Grande Déesse de Chypre et son Culte à Travers l’Iconographie de l’Époque 

Néolithique au Vie S. A. C », Collection de la Maison de l'Orient Méditerranéen. Série Archéologique, 5, 

Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, 1977, 3-36. 
13 MACKOWIAK, K., « Le Singe dans la Coroplastie Grecque : Enquête et Questions sur un Type de 

Représentation Figurée », Bulletin de Correspondance Hellénique 136-137, 2012, 421-482. 

  
 .والبابون، والجينوند العالم القديم تضم المكاك، والمانجابي، و قر من مجموعة لتعريف 14

15 Louvre/ Lens, Exposition, Des Animaux et des Pharaons –Le Règne Animal dans l’Egypte Ancienne-, 5 

décembre Mars 9, 2014 –2015, 14. 
16  MACKOWIAK, Le Singe dans la Coroplastie Grecque : Enquête et Questions sur un Type de Représentation 

Figurée , 421-482; VALLOGGIA, M., Deux Objets Thériomorphes Découverts dans le Mastaba V de Balat, 

VERCOUTTER, J. (DIR.), IFAO, Livre du Centenaire 1880-1980, 143-151, PL. 12 à 16. Citons également les 

exemplaires du Louvre (E 18998), du Metropolitan Museum of Art (Inv. 30.8.134) dont une belle figurine 

en améthyste du Moyen Empire (Inv. 1989.281.90), la guenon embrassant tendrement son petit des 

Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles (E 5792/3) (= Chr. ZIEGLER, Reines d’Égypte D’Hétephérès à 

Cléopâtre, 2008, FIG. 79) ou trois petits vases de la VIe dynastie (L’Art Égyptien au Temps des Pyramides, 

Exposition Paris, 1999, FIG. 178 a, b et c). 
17  JIDEJIAN, N., Byblos à Travers les Âges, Beyrouth : Librairie Orientale. 2ème édition, 2004. 
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)الشّكل  18كوكبانيإبراهيم نشرهما  ااثنخرايب. لموقع االقرد في  مشهديّةتمثل  ماذجٍ ن ةف ثلاثش  اكت   
نشر ووسام خليل ولم ت   19ة تحت إشراف إيدا أوجيانواللبنانيّ -ةوالأخير عثر عليه البعثة الأثريّة الإيطاليّ  (13
ل صورة القرد مثعنها في تنقيبات موقع الخرايب، تبين لنا وجود دمى ت تعند مقارنتها مع نماذج كشف ،بعد

لب واناعة هي ضمن ق. والصّ صغيرهللقرد و  صوير واضح  التّ  ،ولكن هنا ،هيعلى كتف صغيرهالذي يحمل 
 .ينة مختلفةالطّ  بينما ،اخلمن الدّ  ةومفرغ ةمزدوج

لتداول  الرافدينوبلاد  ،رقبين الشّ  التّجارة طرق في كان ترابط  عيلام، عاصمة  Suse  سوسه في
الأخرى مثل  فريدةلع الإلى جانب السّ تْ من الهند ردو قرود المكاك است أنّ  رجح، فمن الممختلفةالبضائع ال
المبكرة  مرحلةال في ةسوس فيموسيقيين مع الالقرود صورة ارتبطت ف ،أو العقيق أو أنياب الفيل ،اللازورد
ة المرحلفي و  بيده. العودآلة يحمل  الذي عازفلل (، يبرز القرد من تحت الإبط الأيسر1900عام ال ى)حوال

 . 20قرد س على كتفيجل صغير صورة طفلانتشرت ة الوسطى العيلاميّ 

وهي تعدُّ  جلبها حاملو الجزية الأجانب لقرودٍ  الرافدينبلاد  الدّمى ظهرت، كذلك فيهناك العديد من 
من  رق،من الشّ  قادمة، (14)الشّكل يسوس، أو مكاك مولاتامكاك الرّ من صنف د و قر  ،الحيوانات الغريبةمن 

القرود دورًا مميزًا في  أدت. 21في مشاهد الصيدت القرد ور هرين ص  بلاد ما بين النّ  إلىالهند وآسيا الوسطى، 
يدة حتبت مقابر أثرية كثيرة عثر عليها في مصر، منها مقبرة السّ  عنه حياة قدماء المصريين، وهو ما كشفت

أعمال نت القرود تشارك المصريين في مقابر سقارة والأقصر، فقد كاو  م2018عام الفي  تكتشفاالتي 
ولوحظ في مقبرة تسن من الأسرة  ،قص والموسيقىالرّ داء أ فى ، كذلكراعة وجمع المحاصيل والفاكهةالزّ 

إن انتشار تجسيد القرد في دمى طينية  .22يد مع كلابهالقديم كان يصطحب القرد للصّ  المصريّ  الخامسة أنّ 
 نفتاح وتبادل الثقافة والفن بين هذه البلدان. في مختلف البلاد المشرقية ما هو إلا دليل واضح على الا

 

 

                                           
18  KAOUKABANI, B.: « Rapport Préliminaire sur les Fouilles de Kharayeb », BMB 26, 41-58. Le « Singe 

Assis, les Mains Rabattues sur les Genoux » (Kh. 976, 875 : 48, PL. X. 2) vient de la première couche 

d’influence hellénistique, 1973. 

 
19

 .لم تنشر بعد دميّة أتقدم بالشكر للزميلة إيدا أوجيانو للسماح لي بالتحدث عن  
 20 DASEN, V., Des Patèques aux « Nains Ventrus » Figurines Grecques en Contexte Présence Muette dans le 

Sanctuaire, La Tombe et la Maison, Presses Universitaires du Septentrion, 2015, 35- 51.  

www.septentrion.com 
21 DASEN, V., Des Patèques aux «Nains Ventrus» Figurines Grecques en Contexte Présence Muette dans le 

Sanctuaire, la Tombe et la Maison, 35- 51. 
 Bold news، 8موقع وضوح الإخباري  ،"البابون من الحيوانات المقدسة في الحضارة المصرية القديمة" نيرمين، سعد،22

 ( https://boldnews.net .6الساعة م 2021يناير  26استرجاع في ). م2018ديسمبر 

http://www.septentrion.com/
https://boldnews.net/
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 : بشريّ -. مشهديّة كائن مركب حيوانيّ 5

ى من الأول: 23 وجود القرد في سياق دينيّ  اليونان عثر عليهما فيان تيوناني دميتانظهر ت  
نهاية القرن تعود إلى ، ()قزم ذو بطن مع قرد يحمل قردًا ممتلئ الجسم اصغيرً  مثل رجلًا ة تميلوسدميّة صغير 

، تعود  Malophoros مالوفوروس عبداكتشفت في حرم م Selinunteمن  ىخر أادس قبل الميلاد. و السّ 
على كتفها  قردًافينوس تحمل ) 24 ةادس قبل الميلاد، ربما تمثل الإلهة، ديميتر المحليّ القرن السّ إلى نهاية 

هذا  انتشرئيسة. خصية الرّ يجلس قرد صغير على كتف الشّ   الدّميتين. في كلا(10( )الشّكل الأيسر
في  أخرى دميّةت فش  اكت   ،إذسم ملحوظًا في رودس حوض بحر إيجة حيث كان تكرار الرّ  التّصوير في

 .25كاميروس

 : التّحليل الكيميائيّ  خامساا:

في  من مواقع أثريّة مختلفة ينثلاث عينات من الطّ  ناة، أخذمصدر المادة الأوليّ كمحاولة لتأكيد 
الثة العينة الثّ  ،ةسار الدّ  قيد ا من لون الدّميّةد  ان جتهما قريبولكنّ  ،بتدرج مختلف عينتان لهما لون رماديّ  ،صيدا
 .26دّميّةاللون الأقرب لل ذيّ ين ة، اخترنا تحليل الطّ لإجراء دراسة أوليّ . و ة اللونبنيّ 

للتْ و  كسرةٍ من الدّميّة، تْ ل  حل   ة المشتتة للطاقة( ة الأشعة السينيّ )مطيافيّ  EDS تقنيّة عينة الطين بواسطةح 
 أظهرت( 16)الشّكل وهذه التقّنيّة ة. الجامعة اللبنانيّ  -الفنارفي مختبر  EDST و EDAX SDD وتقنيّة

ولكن  فيهما، ةويّ العناصر الكيما ذات ت  وجدوقد  ،المدروسة تركيبة كسرة الدّميةو  الطينّ  تماثلًا بين تركيبة
 (.1الموجودين بنسب قابلة للمقارنة )الجدول  (K)والبوتاسيوم  (Mg)مختلفة باستثناء المغنيسيوم  بنسبٍ 

لذلك لا  ؛ينفي جميع أنواع الطّ  (O)والأكسجين  (Si)والسيليكون  (Al)ما توجد عناصر الألومينا  عادةً 
ة لهذه العناصر سبة المئويّ بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون النّ  ،يمكن تحديد النوع من هذه العناصر

يمكنه تغيير نسب العناصر  ،خليط من الطين ونوع من مزيل الشحوم، هي عجينة الدّميّة مختلفة لأنّ 
ويمكن أن  ،حوم المستخدممن الصلصال و/أو مزيل الشّ  (Ca)يمكن أن يأتي الكالسيوم  ، كذلكالموجودة

وجود  صنيع. ومع ذلك، فإنّ من الصلصال و/أو الصبغة المضافة إلى العجينة أثناء التّ  (Fe)يأتي الحديد 
ين متشابهة في الطّ  Kو  Mgنسب  ين المستخدم. بما أنّ المغنيسيوم والبوتاسيوم يعتمد على نوع الطّ 

                                           
23 MACKOWIAK, K., « Le Singe Miroir de l’Homme ? Enjeux d’une Confrontation en Grèce Ancienne », 

Revue de l’Histoire des Religions 1, 2013, 5- 36. 
24  HIGGINS, R. A., Catalogue of the Terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities, Londres: 

British Museum, NO. 93, 1954; GÀBRICI, E., « Il Santuario della Malophoros a Selinunte, Milan », 

Monumenti Antichi Pubblicati per Cura della R. Accademia Nazionale dei Lincei, XXXII, PL. XL, 2, 1927. 
-م1929نيكروبولي كاميريسي ،  . جاكوبي ، سكافي نيلـج ،1122رقم الجرد  ،المتحف الوطني بأثينا ،132القبر  25

 .م1903= شتاء  ClRH IV (1931)  ،12301  oN ،fig.289، م1930
 الفرع الخامس، مسؤولة المختبر في الكلية.،في قسم الفنون والآثار محاضر أستاذ :جعفر ميرة الدكتورة  26
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صيدا.  مدينة من ين المحليّ مصنوعة من الطّ ها نّ إ :، يمكن القولقيد الدّراسةالدّميّة وفي  ،المأخوذ من صيدا
 تعود أوانٍ عدة تصنيع ستخدم في اين وع من الطّ ، نلاحظ أن هذا النّ الطّين بناءً على لونو ذلك  إلى إضافةً 

 .الموجود في صيدا ين المحليّ من الطّ  الدّمية مصنوعة ، ما يؤكد أنومتتالية إلى عصور مختلفة

إنّ . 17في الشّكل رقم  دّميةالماسح المأخوذة على هذا المقطع العرضي لل ،تظهر صورة المجهر الإلكترونيّ 
أو متجانسة  ا مادة خام متجانسة بشكل طبيعيّ يراميك متجانسة، وتتضمن إمّ في عجينة السّ  الذّراتتوزيع 

 والمسام بأحجام مختلفة. ذّرات،لل م القويّ اللحا طّيني ظهر ال ، بينماتمامًا بواسطة الخزاف

ين المأخوذ من الأخرى من الطّ  لعيناتا تحليلوسأعمد إلى ة. هذه النتائج أوليّ  نّ إ :أخيرًا ، يمكننا القول
المعهد ة( في ينيّ )حيود الأشعة السّ  XRDتحليلات سأ جريّ . بالإضافة إلى ذلك، EDS تقنية صيدا بواسطة

الأخيرة  تقّنيات)مطياف كتلة البلازما المقترنة بالحث(. هذه ال ICP-MS تقنيّةالحدث و  الدكتوراه فيالعاليّ 
وآثار المعادن في  ،الموجودة الذّراتتسمح بتحليل  كونها ،ل المواد الخامو مناسبة بشكل أفضل لتحديد أص

 .EDSمأخوذة من صيدا لتأكيد نتائج  من طين بالإضافة إلى عدة عينات فخارال
 :النتائج 

، مع أي الدمى الطينية يراكوتاالتّ  دمىمن  كبيرةً  كميةً  1335موقع صيدا الوسطاني  أظهرت تنقيبات
هناك ورش عمل كانت  أفران، فقد توصلنا إلى أنّ  ظهورغم من عدم على الرّ  ،وكميات من الفخار الذّائب

هو اكتشاف  ،في صيدا لمحليّ دليل آخر على الإنتاج ا ،ة قرونعدّ ل وق المحليّ شطة للغاية، لتزويد السّ ان
ة تؤكد الفرضيّ  مشغولة ةعظميّ دمى على  ع ث رة(. كما في المنطقة ب )المنطقة الحرفيّ  قوالب لصناعة الدّمى

 اهلثلاثة أسباب محددة: الأول أنّ  الدّميّة هنحن مهتمون بشكل خاص بهذ ،القائلة بوجود ورش تصنيع بالفعل
من حيث الإيكونوغرافيا  أنها قد تكون فريدة من نوعها انيّ والثّ  ،صيدا في المحليّ  ينمن الطّ  ةمصنوع
 مثل الأمومةه الدّميّة تهذ الث هو أنّ . والثّ وصور وجبيل خرايبالمواقع الأثريّة الأخرى، مثل الفي  المعتمدة

على السّاحل الإلهة الأم المحليّة ، متأثرًا بلشكل البشريّ ل كتقليدقرد ال أو الأملهة الإالمجسدة، إن كان في 
ه هذ ة. يبدو أنّ أيضًا وظيفية بالإضافة إلى كونها جسديّ  غرافياونكيمكن أن تكون الأيو  ،ا جرافيدايّ الكنعانيّ الدّ 

أو ، والأمومة بعالم الطفولة ةمرتبطأو امرأة حامل أو الدّيّا غرافيدا، ه، صغير مع  اً قردسواء أكانت  أن مثلًا 
 .يةحامط أيضًا بعدد معين من الآلهة الرتب، أو تشكل من أشكال الألعاب هي

ة المنتجة في منطقة صيدا المصنوعة من عجينة والمواد الخزفيّ  الدّمىغم من وجود العديد من على الرّ 
 دميات، عن والطينة المستعملة صنيعة وتقنية التّ احية الفنيّ تختلف من النّ  هذه الدّميّة ، إلا أنّ  هاين نفسالطّ 

 .اللبنانيّة-ةيطاليّ الإخرايب الذي اكتشفته البعثة مواقع جبيل وال
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